
الوسطية ألا تكون داعشيا ولا من الجيش
الحر

, أغسطس  | كتبه محمد حسن

ــالمتغيرات وأصــبحت البرجماتيــة والمصالــح لازالــت الأحــداث حبلــى بالمفآجــات والجــو الثــوري ملــيء ب
ية السياسية هي التي تحكم العلاقات وتوحد بين المتناقضات وتؤجل الصراعات وتربط بين والانتهاز
يــة المتنــاحرة والأنظمــة المســتبدة المجرمــة والــتي فرقتهــا الأيــدولوجيات وســالت بينهمــا الفصائــل الثور
الــدماء ودفعــت ضريبتهــا المجتمعــات المســكينة والشعــوب المنكسرة الذليلــة للقــوة والسلاح وســطوة

شبق السلطة وطوباوية الأحلام والأهداف.

يــة السياســية وكمــا يقــول الأســتاذ “نــواف فمــن مظــاهر هــذه البرجماتيــة ومــن صــور هــذه الانتهاز
القديمي” الكاتب والباحث السعودي فى مقال بعنوان كيف تشكلت داعش؟ ومع كل هذه الصلابة
ية العقائدية، نحن أمام تنظيم (يقصد تنظيم داعش) يمثل حالة متقدمة من البراغماتية والانتهاز
السياسية، في سلوكه على الأرض، وفي اختياره معاركه، وفي تقديره الأوزان العسكرية للدول والقوى
المحيطة به، والتعامل معها وفق ذلك، ولهذا السلوك البراغماتي شواهد كثيرة منها ما فعله تنظيم
ية، كثر من عام، يخوض معارك شرسة ضد الفصائل الثورية في سور الدولة الإسلامية، حين بقي، أ
يــد أو ينقــص، للســلفية الجهاديــة، في حين أن جبهــاته الواســعة مــع وكثــيرٌ منهــا منتــمٍ بشكــل مــا، يز

النظام – الذي يعتبره نُصيريًا كافرًا – هادئة، ومعاركه معه لا تكاد تُذكر.
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يــة، لوجــدنا أن جميعهــا ولــو نظرنــا إلى خريطــة المساحــات الــتي يهيمــن عليهــا تنظيــم داعــش في سور
يـة، لا مـن النظـام السـوري، ورأينـا مقـدار تشـدد تنظيـم الدولـة مساحـات مُنتزعـة مـن الفصائـل الثور
الإسلاميــة في هــدم كــل المراقــد والمــزارات والأضرحــة، حــتى تلــك الــتي تُنســب إلى الأنبيــاء والصــحابة،
باعتبارها مظاهر شركيّة، لكن، حين تعلق الأمر بضريح جد العثمانيين “سليمان باشا” الموجود داخل
ية، وفي المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية، فلم يكتفِ التنظيم بالامتناع عن هدمه، بل سور
سهّل دخول القوات التركية للضريح وحماها، وحتى الآن، تقوم قوات داعش بحمايته، ولم تتعرض

له بالهدم.

ية، ففي وقت تخوض أيضًا، فيما يخص علاقة تنظيم الدولة الإسلامية بالفصائل المسلحة في سور
ــة وإعــدامات ميدانيــة وقطــع رؤوس أسرى ــو مــن نزعــات انتقامي ــه داعــش معــارك شرســة لا تخل في
وخطاب تكفيري حاد مع فصائل محسوبة على السلفية الجهادية مثل جبهة النصرة وأحرار الشام
ل بمبايعة فصائل مسلحة وولائها، هم أقرب لقطاع طرق

ِ
وسواهما، فإن التنظيم، في المقابل، قَب

وجبـاة أمـوال ومليشيـات ارتـزاق، وكثـيرٌ مـن هـذه الفصائـل بـايعت تنظيـم الدولـة الإسلاميـة لـدوافع
مادية، أو للاحتماء بها من العقاب الذي فرضته عليها الهيئات الشرعية (كما تكرر ذلك مرارًا في ريفي
حلـب وديـر الـزور وسواهمـا، فضلاً عـن عـدم فتـح هـذا التنظيـم جبهـات مـع قـوات النظـام السـوري،
سوى باستثناءات محدودة، على الرغم من الحدود الواسعة بينهما، لذلك، تجد أن كل المدن التي
ية، ولم ية، هي مدن مُنتزعة من الفصائل الثور تخضع الآن لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سور

تنتزع داعش أي مدينة من النظام السوري، لأنها في الأصل، لا تخوض معارك معه.

ومـن صـور البرجماتيـة المقيتـة والـتي ظهـرت كنتـاج لظهـور تنظيـم الدولـة علـى الساحـة العالميـة والـذي
أحدث ظهوره تقارب بين السعودية وإيران من جهة وبين أمريكا وإيران من جهة أخرى وبين أمريكا
والنظام الأسدي من جهة ثالثة وهذا منطقي ومقبول في ظل منطقية هدفهم المرحلي وهو القضاء

على تنظيم الدولة. 

يــة السياســية هــذا التمــاهي الجديــد ولكــن المفأجــاة المدويــة غــير المتوقعــة مــن البرجماتيــة والانتهاز
والمصالحــة الــتي دخلــت حيز التنفيــذ يــوم الخميــس المــاضي في حيين مــن أحيــاء دمشــق وهمــا القــدم

والعسالي بين النظام الأسدي وبعض فصائل المعارضة المسلحة كالجيش الحر.

فالآن أصبح لدينا نموذجان من البرجماتية: نموذج متساهل مفرط كالجيش الحر ونموذج متطرف
مغال كتنظيم داعش.

والجهاد ضاعت رساليته ووسطيته وجماله بين هذين النموذجين القبيحين.

ولـكي نعـرف كيـف نحـن أمـة خلقـت وجعلـت لتكـون أمـة وسـطًا لابـد أن نعـرف معـنى الوسـطية لغـة
وإصطلاحًا ومعناها السياسي والجهادي المنشود؟

 فالوسطية لغة:

– وسط الشيء بين طرفيه كوسط البيت ووسط القوس ووسط الحبل. 



– أفضل الشيء وأحسنه كوسط الز أفضل وأحسن من طرفيه

– كما فى لسان العرب لابن منظور وعند الجوهري في الصحاح: أوسط الشيء أعدله وأصوبه

– بين الجيد والردىء كما في المصباح المنير. 

ويتضــح مــن المعــنى اللغــوي أن الوســطية هــي أفضــل وأعــدل وأصــوب الأمــر وأحســنه، فليــس في
الوسطية رداءة أو تفاهة أو صغار أو غلو وتطرف.

الوسطية اصطلاحًا:

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: الوسطية الاعتدال في العقيدة والموقف والسلوك والمعاملة والأخلاق،
فالإسلام لا يعرف الإفراط أو التفريط ولا يعرف الغلو والجنوح إليه ولا التساهل ولا الركون عليه.

فكيف بمن يقطع الرؤوس ويمثل بالجثث ويجعلها لعبة في أيدي صبيانه من حدثاء السن وسفهاء
الأحلام. 

لكن كثير من العلماء المعاصرين اشترطوا للوسطية حتى تكون اعتدالاًً، لابد لها من شروط خمس:

– الخيريــة حيــث الإيمــان الكامــل التــام متزملاً بــرداء الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر كجــزء رســالي
تبشيري.

– البينية أي لاجنوح فيها، فهي بين شيئين كصراط الذين أنعم عليهم من غير المغضوب عليهم ولا
الضالين.

– اليسر ودفع الح عن الناس بلا إفراط ولا تفريط.  

– العدل والحكمة بين كل شيء فهو النهج والسبيل به يعرف سبيل المؤمنين من غيرهم.  

– الاستقامة على نهج الربانية وسنة خير البرية بلا تهويل أو تهوين.  

يتضح من المعنى الاصطلاحي قيمة عظيمة للوسطية حيث الصدع بالمرجعية والحفاظ على الهوية
أساس الوسطية وأعمدة الحفاظ عليها دون غلو فيها أو تقزيم وتهوين لها.

الوسطية السياسية:

الوســطية في المفهــوم الســياسي الإسلامــي المعــاصر منهــج ينطلــق مــن القواعــد السياســية الأصــيلة،
يــط، وهــو بذلــك فــ مــن أصــل كــبير هــو ويتعــايش مــع الوقــائع السياســية الراهنــة بلا إفــراط أو تفر
كثر الجوانب تعرضًا لمتغيرات الزمان، ألا وهي السياسة التي باتت محكومة الوسطية، لكنه يختص بأ

بواقع جديد مختلف تمامًا عما كان عليه في السابق.



فالمرتكز الرئيسي الذي تقوم عليه هذه النظرية (الوسطية السياسية) الاجتهاد العلمي المنضبط وفق
القــران والســنة لمواكبــة المتغــيرات السياســية المعــاصرة اســتنادًا إلى أن الدولــة في الإسلام مدنيــة تراعــي
مصالح الرعية وتضمن حقوقهم وتنظم أمورهم المعيشية؛ وبالتالي فإن الوسطية السياسية تعبير
عن حالة التوازن بين الحفاظ على هوية الدولة الإسلامية (الحاكمية) وبين سلطة الشعب في اختيار
الحكام ومراقبتهم وابتداع القوانين الازمة لتسيير شئونهم برزت الحاجة لمثل هذه النظرية من أجل
تحقيـق التـوازن بين الهويـة الإسلاميـة للدولـة (الفكـرة والرسالـة) وبين الحاجـات البشريـة المعـاصرة في

ظل واقع متغير جديد.

وأن الوســطية الإسلاميــة الجامعــة والوســطية السياســية كفــ مــن فروعهــا تعــبران عــن روح أصــيلة
ونهــج تقليــدى ميزا المــشروع الإسلامــي منــذ النشــأة وأن الانحــراف والخــروج عــن هــذه الــروح يمثلان

شذوذًا عن خط الإسلام المستقيم.

ــدماء وتقتــل المخــالف بــدون ــرؤوس وتســفك ال ــا تقطــع ال ــة أن لا تكــون داعشيً والوســطية الجهادي
جريمة، وأيضًا ألا تكون من الجيش الحر الذي يبيع مبادئه وقيمه من أجل مصالحة مرحلية مع

نظام مجرم قامت ضده ثورة من شعب مظلوم مقهور.

 رسالــة أخــيرة مــن محــب مشفــق يعشــق الحلــم بحكــم إسلامــي رشيــد إلى إخــواني وأحبــابي مــن أبنــاء
الحركــة الإسلاميــة، فليعلــم الجميــع أن الوســطية منــة مــن الله ونعمــة وفضــل منــه أن جعلنــا أمــة

وسطا.

وليسـت الوسـطية هـي التمييـع والترهـل والإفـراط والتهـوين مـن شبـاب الأمـة ورجالهـا ولا هـي غلـو
وتنطع وتطرف.

وليـــس أن تكـــون نقطـــة التقـــاء تعـــني الذوبـــان في هـــؤلاء أو هـــؤلاء .. أنـــت متفـــرد بحلمـــك بفهمـــك
بمرجعيتك وهويتك إعلنها صراحة ولا تخشاها .. أنت لست داعشيًا ولا من الجيش الحر!
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